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يتقـن دونالـد ترامـب القـادم مـن عـالم الأعمـال لعبـة التفـاوض والابتزاز لتحقيـق مطـالبه؛ فمنـذ اليـوم
ــة يناير/كــانون الثــاني المــاضي، اســتخدم سلاح التمويــل الأول لاســتلام مهــامه في الــبيت الأبيــض نهاي

الفيدرالي كورقة ضغط لفرض سياساته على المؤسسات، سواء الداخلية أو الدولية.

في الداخل، بدأ بتجفيف منابع الدعم الفيدرالي عن عدد من المؤسسات، خصوصًا تلك التي تمسكت
ببرامــج المســاواة والتنــوع الــتي لطالمــا رفضتهــا إدارتــه وســعت إلى إلغائهــا علــى الفــور، ولم تكــن معاهــد
التعليم العالي الخاصة والحكومية على حد سواء بمنأى عن تداعيات هذه المواجهة؛ إذ طالتها آثار

الحرب التي شنّها ترامب على الجهات التي لا تتماشى مع رؤيته السياسية. 

أمســك ترامــب ببطاقــة التمويــل الفيــدرالي الــذي تــزوده الحكومــة لتلــك المؤســسات علــى هيئــة منــح
وعقــود تســتهدف قطــاع البحــث بالدرجــة الأولى، كعصــا لتأديــب الجامعــات الــتي ترفــض الخضــوع
لمتطلباته المنطوية على أيديولوجيا محافظة، تُجرد الجامعات من تنوعها وثقافة الحريات والحقوق
الــتي تــروج لهــا، وتحــدّ مــن اســتقلاليتها وقــدرتها علــى اتخــاذ قراراتهــا بمعــزل عــن التــدخل الحكــومي
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المباشر.

فمــا هــو أســاس تلــك الحملــة؟ مــن هــو الملهــم الــذي تســتقي منــه إدارة ترامــب أجنــدتها وســياساتها
الصادمة؟ وأي تباين خلقته الحملة في ردود فعل مؤسسات التعليم العالي؟ وأي أثر قد تحمله على
المــدى الطويــل؟ كيــف ســتواجه الجامعــات هــذه الحــرب الــتي يبــدو أنهــا ســتطول؟ يســلط هــذا المقــال

الضوء على هذه الأسئلة وغيرها.

حرب مشرعة الأبواب
انطلقــت حملــة إدارة ترامــب ضــد الجامعــات بــالتزامن مــع حملــة اعتقــال وفســخ تــأشيرات الطلبــة
الأجانب وترحيلهم، تنفيذًا لوعد قديم قطعه في خضم انتفاضة الطلبة ربيع العام الماضي مناصرةً
للقضيــة الفلســطينية واحتجاجًــا علــى ســياسات “إسرائيــل” الإباديــة في القطــاع، بــدعم مــن الولايــات

المتحدة وتمويل من مؤسساتها، بما فيها مؤسسات التعليم العالي.

تــأتي هــذه الحملــة الــتي تســتهدف المؤســسات نفســها، لا الطلبــة الأجــانب وحســب، في ســياق تنفيــذ
مبــاشر لقــرار تنفيــذي اتُخــذ في أول أســبوع لــه في الــبيت الأبيــض، تحــت عنــوان: “إجــراءات إضافيــة
لمناهضــة معــاداة الساميــة”، وقــد ركــز القــرار بشكــل اســتثنائي علــى مؤســسات التعليــم العــالي، وعلــى
يـر الأمـن القـومي نشـاط الطلبـة الأجـانب والهيئـات التدريسـية في الحـرم الجـامعي؛ مطالبًـا كلا مـن وز
يــر التعليــم بالعمــل علــى صــياغة عــدد مــن التوصــيات الكفيلــة بمناهضــة معــاداة يــر الدولــة ووز ووز

السامية في تلك المؤسسات.

كما طالب إدارات الجامعات بمراقبة التحركات الطلابية والتبليغ عن أي مخالفات، متوعدًا الطلبة
المتـورطين في الاحتجاجـات بفسـخ تأشيراتهـم الدراسـية، وقـد أثـار القـرار، منـذ اتخـاذه، مخـاوف إدارات

يبًا، وهو ما كان بالفعل. الجامعات، حيث تأهبت لحملة قاسية ستشنّها الإدارة قر

إضافةً إلى هذا القرار الأساسي، وقّع ترامب قرارًا تنفيذيًا جديدًا يؤثر مباشرة على اعتماد الجامعات
وتقييمهــا، بنــاءً علــى النتــائج الــتي تحرزهــا، وبالتــالي علــى قــدرتها في الحصــول علــى تمويــل لبرامجهــا

المختلفة، وخاصة مساعدات الطلبة.
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ملصق احتجاجي على عمود هاتف في جامعة هارفرد في كامبريدج، ماساتشوستس، بتاريخ  أبريل.

يــوجه القــرار إصــبع الاتهــام إلى جامعــات النخبــة، الــتي يــرى ترامــب أن تقييمهــا مبــالغ فيــه ولا يعكــس
 من حيث النوعية، كما يطالب وزارة التعليم

ٍ
واقعًا حقيقيًا، ويتهمها بتقديم محتوى تعليمي متدن

بمنــح اعتمــادات جديــدة لجامعــات أخــرى غــير تلــك المعروفــة، معتــبرًا أن الأخــيرة تــروّج لأيــديولوجيات
ية متطرفة. يسار

ويفتــح هــذا القــرار البــاب علــى مصراعيــه لابتزاز المؤســسات القائمــة، وفي الــوقت نفســه، يشجــع علــى
افتتاح مؤسسات جديدة تحظى بتأييد اليمين وتتبنى أيديولوجيته، لتكون هي المستفيدة الأكبر من

كعكة التمويل الفيدرالي.

كما أصدر ترامب مؤخرًا قرارًا جديدًا يحدد ما يجب الإفصاح عنه عند تلقّي الجامعات هبات ومنحًا
أجنبية؛ علمًا بأن القانون يلزم الجامعات بالإفصاح عن مصادر التمويل الخارجية إذا تجاوزت مبلغ

 ألف دولار أمريكي، في حين يسعى الكونغرس إلى خفض هذا الحد إلى  ألف دولار.

وقد وجّه ترامب اتهامًا مباشرًا إلى جامعة هارفارد، متّهمًا إياها بمخالفة القانون وتلقي هبات من
جهـات أجنبيـة دون الإفصـاح عنهـا، لكنـه لم يُقـدّم أي دليـل يـدعم هـذا الادعـاء، وهـو اتهـام لا يشكـّك
فقط في التزام الجامعة القانوني، بل يطعن أيضًا في التزامها الوطني، ملمّحًا إلى احتمال انخراطها في

أجندات أجنبية معادية.

بـدأت الإدارة سريعًـا بتنفيـذ قراراتهـا، مسـتخدمةً بطاقـة التمويـل الفيـدرالي كخطـوة أولى، فـإلى جـانب
جامعتي هارفارد وكولومبيا اللتين تصدرتا عناوين الأخبار في الأسابيع القليلة الماضية، باعتبارهما من
جامعات النخبة وشهدتا حراكًا طلابيًا لافتًا، تأثرت جامعات ومعاهد أخرى بقرارات ترامب القاضية

بقطع التمويل الفيدرالي لمؤسساتها البحثية والعقود التي تجمعها بالحكومة الفيدرالية.

وجــاء علــى رأس هــذه الجامعــات: جامعــة نورثــويسترن، الــتي خسرت مــا يقــارب  مليــون دولار
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أمريـكي، وجامعـة كورنـل الـتي حُجبـت عنهـا مساعـدات ومنـح فدراليـة تصـل إلى مليـار دولار، وجامعـة
برينستون بواقع  ملايين دولار.

أمـا جامعـة بنسـلفانيا، فقـد جُمّـد لهـا مبلـغ  مليـون دولار، عقابًـا لهـا علـى سـماحها للمتحـولين
جنسيًا بالمشاركة في رياضاتها الجامعية، في مخالفة مباشرة لتعليمات إدارة ترامب.

ويُتوقع أن يتسع نطاق هذه الحملة، مع اتساع تحركات وزارة التعليم؛ إذ أرسلت الأخيرة ما يقارب
 رسالــة إلى جامعــات أمريكيــة تُبلغهــا بخضوعهــا لتحقيقــات تتعلــق بادعــاءات معــاداة الساميــة
وتعـرضّ طلبـة إسرائيليين للمضايقـات خلال الأشهـر الماضيـة، كمـا فتحـت الـوزارة  تحقيقًـا إضافيًـا
بشأن برامج التنوع العرقي، سواء في عمليات قبول الطلبة أو تعيين الموظفين داخل الحرم الجامعي.

هارفارد في وجه العاصفة
في رسالة مطوّلة وُجّهت إلى رئيس جامعة هارفارد، طالبت إدارة ترامب إدارة الجامعة باعتماد عدد
يــة في نظامهــا، تنــوعت بين إلغــاء التوظيــف وقبــول الطلبــة بنــاءً علــى برنــامج مــن الســياسات الجوهر
التنوع العرقي والمساواة والكرامة، وهو البرنامج الذي يمنح فرصًا خاصة للفئات المهمّشة والأقليات
ذات الحظوظ المحدودة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها من المحددات، وبين سياسات

تمسّ الحريات الأكاديمية وحقوق التعبير.

فقد شملت المطالب التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر داخل الحرم الجامعي، حيث خلطت
ـــة الكاملـــة لليهـــود ـــة اليهوديـــة والجنســـية الإسرائيليـــة، وطـــالبت بتـــوفير الحماي الرسالـــة بين الهوي
والإسرائيليين من أي مضايقة، تنفيذًا لسياسات “محاربة معاداة السامية”. في المقابل، دعت الرسالة
إلى تقييــد نشــاط الأجســام الطلابيــة وحقهــا في التعــبير والتجمّــع الســياسي، ومحاســبة الكــادر الإداري

والأكاديمي المتعاطف أو المتعاون مع هذه التحركات.

لم تقف الرسالة عند هذا الحد، بل طالبت أيضًا بتدخل جهات خارجية لمراقبة الأداء الجامعي وتقييم
مـدى امتثـال الجامعـة لهـذه السـياسات، مـا يُعـدّ مساسًـا مبـاشرًا باسـتقلاليتها وتهديـدًا لتحررهـا مـن

التبعية لأطراف سياسية وضغوط أيديولوجية خارجية.
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الخيام واللافتات تملأ ساحة هارفارد قرب تمثال جون هارفارد ضمن الاعتصام المؤيد لفلسطين في جامعة هارفارد
. مايو  بكامبريدج، ماساتشوستس، في

بــرّر الــبيت الأبيــض مطــالبه الراديكاليــة تجــاه أعــرق جامعــة أمريكيــة بالادعــاء أن ســياسات الجامعــة
تنتهــك القــوانين الوطنيــة وأخلاقيــات العمــل، معتــبرًا أن برامــج الكوتــة الــتي تطبقهــا “تمييزيــة”، وأن
النشـاط الطلابي في الحـرم الجـامعي يهـدد أمـن اليهـود ويضـايق حريتهـم الأكاديميـة، وذهـب إلى أبعـد
يـــة متطرفـــة” ومحطـــة تســـتضيف مـــن ذلـــك، بوصـــف الجامعـــة بأنهـــا “معقـــل لأيـــديولوجيا يسار

شخصيات أجنبية “معادية للولايات المتحدة”.

جاء رد رئيس الجامعة، آلان جاربر، بعد أيام قليلة، برسالة رفض فيها مجمل مطالب ترامب، معتبرًا
يــة الأكاديميــة الــتي تضمنهــا إياهــا تــدخلاً ســافرًا في اســتقلالية التعليــم العــالي، وتهديــدًا مبــاشرًا للحر

ية والتدريسية. الجامعة لطلبتها وهيئاتها الإدار

. كثر من ما إن رفضت الجامعة مطالب الإدارة، حتى بادر ترامب، في رد فعل عقابي، إلى تجميد أ
مة لجامعة هارفارد، لا سيما تلك المخصصة لقطاعات مليار دولار من المنح والعقود الفيدرالية المقد

البحث والاختراع.

وقــد ظهــرت تــداعيات هــذا القــرار سريعًــا علــى الحيــاة الأكاديميــة داخــل الجامعــة؛ إذ تلقّــى عــدد مــن
الأساتذة والباحثين رسائل تُفيد بتجميد أعمالهم ومشاريعهم البحثية، خصوصًا تلك المعتمدة على
التمويـــل الفيـــدرالي، والـــتي تبلـــغ تكاليفهـــا عـــشرات ملايين الـــدولارات، وتتركـّــز بمعظمهـــا في الأقســـام

الحيوية والطبية، وفقًا لصحيفة جامعة هارفارد.
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لم يكتف ترامب بهذا التجميد، بل نشر تغريدة عبر منصته “تروث سوشال”، هدّد فيها بسحب صفة
“المؤســسة الأكاديميــة” عــن الجامعــة، مــا مــن شأنــه أن يُخضعهــا للضرائــب علــى عائــداتها وأصولهــا،

ويعاملها كمؤسسة سياسية مدينة بكامل الضرائب للحكومتين الوطنية والفيدرالية.

وبـــرّر تهديـــده بـــالقول إن الجامعـــة “مصرةّ علـــى نـــشر مـــرض ســـياسي وأيـــديولوجي داعـــم وملهـــم
للإرهــاب”، ولا تــؤدي، بحســب زعمــه، دورًا يخــدم الصالــح العــام. وفي خطــوة إضافيــة مــن التضييــق،
ــة الأجــانب، في حــال لم تُذعــن هــددت إدارة ترامــب بحرمــان جامعــة هارفــارد مــن حــق قبــول الطلب

لمطالبها.

في البدء كانت كولومبيا..
لم تكن جامعة هارفارد أول من طالتها نيران تهديدات ترامب؛ إذ سبقها سحب التمويل الفيدرالي من
جامعــة كولومبيــا بمقــدار  مليــون دولار، في محاولــة للضغــط عليهــا لتبــنيّ ســياسات تمنــع تكــرار

. انتفاضة الطلبة التي انطلقت من حرمها في ربيع عام

فشلــت الجامعــة، الــتي كــانت أول أهــداف حملــة إدارة ترامــب، في التصــدي بحــزم لهــذا التــدخل، إذ
كاديميــة رضخــت للضغــوط الفيدراليــة، وعــدّلت عــددًا مــن ســياساتها، لتكــون بذلــك أول مؤســسة أ

تخضع علنًا لإملاءات الإدارة.

كثر تركيزًا وقد جاءت رسالة الإدارة إلى كولومبيا أقل تطلبًا من تلك الموجّهة إلى هارفارد، لكنها كانت أ
يـة التعـبير داخـل الحـرم، وملاحقـة الحركـات الطلابيـة علـى النشـاط الطلابي، حيـث طـالبت بتقييـد حر
الـتي تتهمهـا بــ”معاداة الساميـة”، وهـي تهمـة بـاتت تُسـتخدم، مـرة بعـد أخـرى، في خلـط متعمّـد بين

أتباع الديانة اليهودية وبين حملة الجنسية الإسرائيلية بوصفهم ممثلين لكيان سياسي.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114342374504628520
https://www.cbsnews.com/boston/news/trump-harvard-funding-cut-dhs-kristi-noem/
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https://www.cnn.com/2025/03/21/us/columbia-university-policies-funding-dispute/index.html
https://s3.documentcloud.org/documents/25577971/31325-letter-to-columbia.pdf


متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحتجون خا ساحة هارفارد خلال حفل تخ دفعة عام  في جامعة هارفارد
. مايو  بكامبريدج، ماساتشوستس، بتاريخ

وقــد بــدا أن مجلــس أمنــاء الجامعــة قــد أذعــن فعليًــا لمطــالب إدارة ترامــب، وذلــك بعــد سلســلة
اجتماعــات عقــدها مــع ممثلين عــن الســلطات الفيدراليــة، أعلــن في أعقابهــا أن هــذه المطــالب “تتفــق
تمامًــا مــع ســياسة الجامعــة وقيمهــا”، ونتيجــة لذلــك، أعلنــت الجامعــة عــن تعيين  موظفًــا أمنيًــا
يتمتعـــون بصلاحيـــات تخـــوّلهم اعتقـــال المتظـــاهرين وفـــضّ التجمعـــات الاحتجاجيـــة داخـــل الحـــرم

الجامعي.

شملــت الإجــراءات أيضًــا فــرض قيــود صارمــة علــى أمــاكن التظــاهر، ومنــع تغطيــة الوجــوه خلال
الاحتجاجــات، إلى جــانب اعتمــاد عقوبــات تأديبيــة بحــق المخــالفين. وأبلغــت الجامعــة إدارة ترامــب
بتفاصيل هذه الخطوات، ومن ضمنها اللجوء إلى المجلس التأديبي وفصل أو طرد الطلبة المشاركين

في الاحتجاجات.

كما أقدمت الجامعة على إجراء تغييرات جوهرية في المناهج التي تتناول قضايا الشرق الأوسط، إلى
جــانب إعــادة النظــر في تركيبــة الهيئــات التدريســية المشرفــة علــى هــذه المــواد، بزعــم ضمــان “حياديــة
الجامعــة”، مــا أثــار غضبًــا واســعًا في أوســاط الطلبــة والكــادر الأكــاديمي، بــل وامتــدّ ليشمــل قطاعــات

واسعة من المجتمع المحلي المحيط بالجامعة.

لم يكن هذا التحول في سياسة جامعة كولومبيا وليد اللحظة، بل جاء امتدادًا لتغيرّات سابقة بدأت
تتشكل منذ أن أصبحت الجامعة بؤرةً لانتفاضة الطلبة في ربيع العام الماضي، ففي تقرير نُشر صيف

https://www.cnn.com/2025/03/21/us/columbia-university-policies-funding-dispute/index.html
https://www.columbiaspectator.com/news/2025/04/16/columbia-remains-in-national-spotlight-as-growing-list-of-universities-face-similar-demands-from-federal-government/
https://www.cbsnews.com/newyork/news/columbia-unversity-protest-over-trump-demands/
https://president.columbia.edu/sites/default/files/content/Announcements/Report-2-Task-Force-on-Antisemitism.pdf


يفًا خاصًا لمعاداة السامية، بوصفها “تصرفات تنطوي على تمييز العام ذاته، قدّمت إدارة الجامعة تعر
أو كراهية أو عنف ضد اليهود، بما في ذلك اليهود الإسرائيليين”.

ير، الذي رصد ما اعتبرته الجامعة “حالات معاداة للسامية” تعرض لها طلاب يهود وقد انطوى التقر
وإسرائيليون خلال موجة الاحتجاجات، عددًا من التوصيات التي تهدف إلى تقويض تلك التحركات
يبيـــة لــــ”مناهضة معـــاداة الساميـــة”، ومحاســـبة القـــائمين عليهـــا، وشملـــت اســـتحداث برامـــج تدر
وتخصـــيص منـــح دراســـية لهـــذا الغـــرض، إلى جـــانب الإعلان عـــن إنشـــاء مركـــز أبحـــاث جديـــد يُعـــنى

بالدراسات اليهودية والإسرائيلية داخل الجامعة.

حملة من الفوضى والسلطوية
يـــر أعـــدته منظمـــة “Inside Higher Ed” المتخصـــصة في شـــؤون التعليـــم الجـــامعي في وفقًـــا لتقر
الولايات المتحدة، ساد الذهول مجالس إدارات الجامعات مع إطلاق إدارة ترامب شرارة حملاتها في

جامعة كولومبيا، وما تبعها من تجميد للتمويل الفيدرالي المخصص لجامعة هارفارد.

ويشير التقرير إلى أن ما جعل حملة إدارة ترامب صادمة ومسببة للفوضى وعدم اليقين في أوساط
التعليم العالي، هو اتساع نطاقها، فقد تميزت الحملة ليس فقط بالقطع المفاجئ والكبير في التمويل،
مما أدى إلى شلل كامل في بعض الأقسام الجامعية، بل أيضًا بطبيعة التحقيقات والجهات الرسمية

التي تولتها.

وللمرة الأولى في التاريخ المعاصر للمؤسسات الأكاديمية، لم تقتصر التحقيقات على وزارة التعليم، بل
شملـت أيضًـا وزارات الـدفاع والعـدل والصـحة والطاقـة، مـا يـشي بطبيعـة أمنيـة للحملـة، ذات أبعـاد

اقتصادية وسياسية، بعيدة عن الأهداف الأكاديمية التقليدية لهذه الجامعات.

تفتقـــر تهديـــدات إدارة ترامـــب بقطـــع التمويـــل الفيـــدرالي عـــن الجامعـــات إلى وجـــود آليـــات واضحـــة
للتحقيق أو تبرير أو تقديم مسوغات قانونية يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذه القرارات في ساحات
القضــاء أو خــارجه، إذ يبــدو أن الإدارة تتبــع نهجًــا ســلطويًا مــن شأنــه أن يعيــد رســم خارطــة التعليــم

العالي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.

https://www.insidehighered.com/news/government/politics-elections/2025/04/18/what-know-about-trumps-funding-threats-colleges
https://www.insidehighered.com/news/government/politics-elections/2025/04/18/what-know-about-trumps-funding-threats-colleges


تمثال جون هارفارد يرتدي الكوفية الفلسطينية ويحمل قائمة بأسماء شهداء غزة خلال اعتصام طلابي في جامعة
. هارفارد، كامبريدج، ربيع

ما يزيد من حدة الفوضى أن الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرارات تجميد التمويل لا تزال غير معروفة
حــتى الآن، في مشهــد يعكــس الارتبــاك في آليــة صــنع القــرار داخــل إدارة ترامــب، مــع تــورط جهــات غــير
مختصة بالتعليم العالي، في حين أن القانون يحدد أن هذه المهمة يجب أن يتولاها مكتب الحقوق

المدنية التابع لوزارة التعليم.

علاوة علــى ذلــك، تجــاوزت حملــة الإدارة الحاليــة القــوانين الفيدراليــة والتوجيهــات المنظمــة لعمليــة
تجميد التمويل، التي تلزم بإجراء تحقيقات نزيهة وجدية، وإعطاء المؤسسات التعليمية فرصة للدفاع
عــن نفســها وتصــحيح ســياساتها بمــا يتفــق مــع متطلبــات القــانون. بالمقابــل، تكتفــي إدارة ترامــب
باســـتخدام مصـــطلح “التحقيـــق” جزافًـــا بصـــورة عامـــة ودون التزام فعلـــي بـــالإجراءات القانونيـــة أو

الكشف بشفافية عن الجهات المعنية بإجراء التحقيق واتخاذ القرار.

أمام هذا المشهد، تجد الجامعات نفسها محاصرة في دائرة من الابتزاز: إما الإذعان لمطالب الإدارة أو
كــثر مواجهــة خطــر فقــدان التمويــل، وهــو مســار لم تشهــده المؤســسات التعليميــة الأمريكيــة حــتى في أ

الفترات السياسية حساسية مع إدارات سابقة.

يمتد تأثير الضغط الفيدرالي على مؤسسات التعليم العالي إلى ما هو أبعد من مسألة التمويل المباشر؛
رغـم أن ورقـة التمويـل تظـل أداة تـأثير بعيـد الأمـد، خصوصًـا علـى مؤسـسات الأبحـاث، لا سـيما تلـك
يـة المتعلقـة بـأمراض السرطـان، وتـأثيرات البيئـة والتلـوث علـى الصـحة الـتي تركـز علـى التجـارب السرير



العامة، وتجارب الأدوية والغذاء، وغيرها من المجالات الحيوية التي تتطلب تمويلاً ضخمًا لا تستطيع
صناديق الائتمان والاستثمار والأوقاف الجامعية تغطيته لفترات طويلة مهما بلغت قيمتها.

يزداد الأمر تعقيدًا نظرًا للاعتماد شبه الكامل للجامعات والكليات والمعاهد الحكومية على التمويل
الحكـــومي بمســـتوياته المختلفـــة: الفيـــدرالي، وحكومـــات الولايـــات، والحكومـــات المحليـــة، علـــى خلاف
الجامعات الخاصة التي تستند إلى مزيج من التبرعات الخيرية، والأعمال الوقفية، وأقساط الطلاب

في تغطية نفقاتها.

لا تقتصر خطــورة هــذا الضغــط علــى الشــأن الأكــاديمي فقــط، إذ إن الإســهامات البحثيــة لمؤســسات
التعليــم العــالي تمتــد لتغطــي مجمــل قطاعــات الاقتصــاد الأمريــكي، بمــا فيهــا الطــب والتكنولوجيــا

والصناعات المدنية والعسكرية.

ومـن ثـم، فـإن محـاصرة هـذه المؤسـسات أو تقـويض دورهـا يحمـل تهديـدًا طويـل الأمـد ليـس فقـط
للاقتصــاد الأمريــكي، بــل للأمــن القــومي أيضًــا، عــبر حرمــان المجتمــع الأمريــكي مــن أحــد أهــم مصــادر

الإبداع والتفوق العلمي والتقني.

ملهمي ترامب من أقصى اليمين
تبرز أوجه التشابه الكبيرة بين الحملة الشرسة التي تشنها إدارة ترامب على مؤسسات التعليم العالي
والطلبــة الــدوليين، وبين التوصــيات الــواردة في مــشروع “” الــذي صــاغته منظمــة “الــتراث”
 إحدى أبرز المنظمات اليمينية المتطرفة. ويتألف المشروع من نحو ،(Heritage Foundation)
صــفحة تفصّــل الســياسات المقترحــة لإعــادة هيكلــة أقســام ووزارات الحكومــة الفيدراليــة ضمــن رؤيــة

محافظة متشددة.

كـثر مـن نصـف القـرارات التنفيذيـة وبحسـب تحقيـق أجرتـه صـحيفة “وول ستريـت جورنـال”، فـإن أ
الـتي أصـدرها ترامـب تتطـابق مـع توصـيات مـشروع “”، أمـا في قطـاع التعليـم العـالي تحديـدًا،
فقــد نفــذت إدارة ترامــب حــتى الآن مــا لا يقــل عــن ثلــث التوصــيات الخمسين المتعلقــة بهــذا القطــاع،

سواء بشكل كامل أو جزئي.

يــة إضافيــة مــن وزارة وتتطلــب بقيــة التوصــيات تــدخلاً تشريعيًــا مــن قبــل الكــونغرس أو خطــوات إدار
التعليــم، ممــا يعــني أن تنفيذهــا الكامــل يحتــاج إلى وقــت أطــول، وقــد دفــع هــذا الأداء السريــع مــدير
كـثر أحلامنـا جموحًـا خلال أسـابيع المـشروع السـابق، بـول دانـز، إلى التصريـح بـأن ترامـب “تفـوق علـى أ

معدودة”.

ومـن بين أبـرز التوصـيات الـتي تعمـل إدارة ترامـب علـى تنفيذهـا في قطـاع التعليـم العـالي: خصـخصة
القــروض الطلابيــة الــتي تبلــغ التزامــات الحكومــة الفيدراليــة بشأنهــا نحــو  مليــارات دولار، وإلغــاء
برامــج العفــو الجــزئي عــن هــذه القــروض، وفــرض ضرائــب علــى الأصــول الماليــة للجامعــات الأمريكيــة،
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والعمــل علــى تفكيــك وزارة التعليــم الفيدراليــة، لتحويــل مســؤولية العمليــة التعليميــة إلى الولايــات
منفردة دون وجود مرجعية فيدرالية موحدة.

لم يكن مشروع “” المصدر الوحيد الذي استلهمت منه إدارة ترامب سياساتها تجاه مؤسسات
التعليم العالي؛ إذ اعتمدت أيضًا على توصيات الحزب الجمهوري المتعلقة بالتعليم العالي، التي جاءت
ضمن وثيقة من ستة عشر صفحة تحدد معالم السياسات المقترحة لجعل الجامعات “أماكن آمنة

ووطنية مرة أخرى”، بحسب نص الوثيقة.

ــدعو إلى ترحيــل “داعمــي حمــاس الراديكــاليين”، وتحسين ســياسات ــودًا ت وتضمنــت التوصــيات بن
مناهضــة معــاداة الساميــة، إضافــة إلى مقترحــات تتعلــق بالرياضــات الجامعيــة، وثقافــة التعامــل مــع

قضايا المتحولين جنسياً.

علاوة علــى ذلــك، اســتندت الإدارة في صــياغة خططهــا إلى مقــال مطــول للبــاحث مــاكس إيــدين،
الباحث السابق في معهد “أمريكان إنتربرايز” المحافظ، والذي يعمل حاليًا موظفًا في البيت الأبيض،
وفيـه يفصّـل كيـف يمكـن للإدارة اسـتخدام التمويـل الفيـدرالي كـأداة ضغـط لإجبـار إدارات الجامعـات

على الانصياع لمطالبها.

بما في ذلك إنهاء برامج التنوع العرقي، والتضييق على الطلبة الأجانب، وغيرها من السياسات التي
كــثر محافظــة تهــدف إلى تقييــد اســتقلالية التعليــم العــالي وتحويــل بيئتــه الليبراليــة المفتوحــة إلى بيئــة أ

وتشددًا.

تحالف الجامعات دفاعًا عن الاستقلالية
كــان لموقــف جامعــة هارفــارد الشجــاع تــأثير ملهــم علــى بقيــة مؤســسات التعليــم العــالي في الولايــات
المتحدة، إذ شكلت منارة لجامعة كولومبيا وعشرات الجامعات الأخرى لتوحيد صفوفها في مواجهة
مطــالب إدارة ترامــب، فمــا إن كشفــت هارفــارد عــن تحــديها للإدارة حــتى ســارعت رئيســة جامعــة
كولومبيا المؤقتة، كلير شيبمان، إلى إرسال رسالة إلكترونية إلى مجتمع الجامعة تؤكد فيها أن كولومبيا
يـة لـن تسـمح بـأي تـدخل حكـومي سـافر في سـياساتها، وأنهـا سـتقاتل للحفـاظ علـى اسـتقلاليتها وحر

التعليم فيها.

ولم تكتفِ هارفارد برفض الضغوط الترامبية، بل بادرت إلى رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية،
ية تتعلق بحقها في متهمة إياها بتجميد تمويلها بشكل غير مشروع، وأثارت الجامعة دفوعًا دستور

الاستقلالية وحرية التعبير، مؤكدة أن التدخل الحكومي من شأنه أن يقوض سياساتها الداخلية.

https://cdn.nucleusfiles.com/be/beb1a388-1d88-4389-a67d-c1e2d7f8bedf/2024-gop-platform-july-7-final.pdf
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https://president.columbia.edu/news/sustaining-columbias-vital-mission
https://www.harvard.edu/president/news/2025/upholding-our-values-defending-our-university/
https://www.cbsnews.com/news/harvard-sues-trump-administration-funding-freeze/
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كما أشارت في دعواها إلى أن عملية التحقيق المزعومة افتقرت إلى الشرعية ولم تلتزم بالإجراءات التي
أقرها الكونغرس قبل اتخاذ قرار بتجميد التمويل، معتبرة أن الإدارة الحالية قد تجاوزت الصلاحيات

الممنوحة لها بموجب الدستور.

وتعـد هـذه الخطـوة اختبـارًا حقيقيًـا لحـدود التـدخل الحكـومي في التعليـم العـالي، تقـوده واحـدة مـن
كبر صندوق وقفي في البلاد بقيمة  مليار دولار. أعرق الجامعات الأمريكية، صاحبة أ

ومـع تصاعـد المواجهـة بين هارفـارد والإدارة الأمريكيـة، أدركـت الجامعـات الأصـغر أنهـا بـدورها عرضـة
لخطر حملة “الهندسة السياسية” التي تقودها إدارة ترامب لإعادة تشكيل التعليم العالي بما يتفق

مع رؤيتها المحافظة.

، من بينها جامعة كولومبيا وجامعات
ٍ
كثر من مئتي جامعة وكلية ومعهد عال ونتيجة لذلك، وقعت أ

نخبة أخرى، بيانًا جماعيًا يرفض تدخل إدارة ترامب في استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ويعلن
دعم هذه المؤسسات الكامل لهارفارد في معركتها القضائية ضد الإجراءات الحكومية التعسفية.
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